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أصبحــت دراســة ظاهــرة التطــرفّ 

رهــاب  والتطــرفّ العنيــف وعلاقتــه بالإإ

نســانية  العالمــي »موضــة« العلــوم الإإ

اليــوم، حــىت أنّــه يمكــن القــول إنّــه لــم 

ي 
�ف معــاصرة  اجتماعيــة  ظاهــرة  تحــظَ 

نســانية، ومــا تــزال،  حقــول الدراســات الإإ

ــروع  ــف ف ي مختل
ــة �ف ــام والدراس بالإهتم

نســانية مثــل ظاهــرة التطــرفّ  العلــوم الإإ

نــت  اق�ت أن  بعــد  خاصــة   ، ي
الديــىف

ــذت  ــاصر، وأخ ــي المع ــاب العالم ره بالإإ

ــس. ــة الفال ــه رقص ترُاقص

فورة الاهتمام بالتطرف
ــألة  ــام بمس ــورة الإهتم ــاءت ف ج

المعــاصر،  العنيــف  ي 
الديــىف التطــرفّ 

ــي،  ــاب العالم ره ــة بالإإ ــه المتبادل وعلاقت

رهابيــة ضــدّ أمريــكا،  عقــب الهجمــات الإإ

( 2001، هــذه العلاقــة  ي 11 أيلــول )ســبتم�ب
�ف

ي فتحــت البــاب عــى ســاحة واســعة 
الــىت

حــول  ات  والتنظــ�ي الإهتمامــات  مــن 

مســألة التطــرفّ بشــكلٍ عــام، والتطــرفّ 

ــاص. ــكلٍ خ ــف بش ي العني
ــىف الدي

وبحســب المعلومــات المتوافــرة؛ 

ــة(  يقي ــة )إم�ب ــات علميّ ــة دراس ــس ثم لي

إيجابيــاً،  ارتباطــاً  هنــاك  أنّ  تثبــت 

ف  ة بــني وعلاقــات رياضيــة إحصائيــة معتــ�ب

رهــاب،  والإإ العنيــف  ي 
الديــىف التطــرفّ 

ّ ومُلتبس، بكلّ أنواعه،  التطرفّ مفهومٌ إشكاليي
ي العنيف بشكل خاص ظاهرة 

ولكنّ التطرفّ الدي�ن
اجتماعية متخطية للزمان والمكان، بل والأأديان 

والمجتمعات.

فات          حاوره :  سعود ال�ش

ي
      كاتب أرد�ن
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وذلــك عائــدٌ، ربمــا، إلى صعوبــة »تكمّية« 

رهــاب والتطــرفّ  نســانية كالإإ الظواهــر الإإ

. ي
ــىف الدي

ولذلــك؛ ليــس مــن المســتغرب 

نســانية  اء ومنظّــري العلــوم الإإ ف خــ�ب تركــ�ي

اء الإأمن والإســتخبار  وعلــم النفس، وخــ�ب

ــذه  ــة ه ــى دراس ــاب، ع ره ــة الإإ ومكافح

الظاهــرة بتوسّــع وعمــق وغــزارة، وبشــىت 

اللغــات.

ــرة  ــول ظاه ــدارات ح ص ــن الإإ وم

المحلّــل والمستشــار  التطــرفّ؛ كتــاب 

إم.  )جــي.  نتــاج،  الإإ غزيــر   ، الإأمريــ�ي

ــوان »التطــرفّ«.  ــذي جــاء بعن غــر( ال ب�ي

يــة،  ف نجل�ي الإإ باللغــة   2018 ي 
�ف وصــدر 

وتقــدم »حفريــات« مراجعــة لــه.

ــألة  ي مس
ــ�ي �ف ــر، الخب غ ــرح ب�ي يط

ي أمريــكا 
ف المتطــرف �ف التطــرفّ واليمــني

واســتخدام وســائل التواصــل الإجتماعــي 

ي نــرش المحتــوى المتطــرف، الســؤال 
�ف

ي المســألة، ألإ وهــو: 
ّ �ف الإأوّل والمحــ�ي

بالتســاؤل  ع  يــرش ثــم  التطــرفّ؟  مــا 

ــا  ــييد الإأيديولوجي ــاء وتش ــمّ بن ــف يت كي

المتطرفــة؟ ولمــاذا يمكــن أن يتســارع 

بمحتــواه  العنــف  نحــو  التطــرفّ 

الإأشــمل؟

غــر لإ يختلــف عــن مئــات  هنــا؛ ب�ي

إعطــاء  عــن  عجــزوا  الذيــن  ف  الباحثــني

الســؤال،  لهــذا  وصفــة عــلاج شــافية 

ي 
لكنّــه يمتــاز بحســن عــرض الإأســئلة �ف

ك المجــال للتفكــ�ي  مســألة التطــرفّ، ليــ�ت

ي 
اح الإأجوبــة؛ فالــذكاء �ف ي اجــ�ت

بــداع �ف والإإ

ي 
جاءت فورة الأهتمام بمسألة التطرفّ الدي�ن

رهاب العالمي عقب  المعاصر وعلاقته بالأإ

هجمات 11 سبتم�ب

،،

،،
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طــرح الإأســئلة وتحريــك المســكوت عنــه 

ي الإأجوبــة فقــط.
وليــس �ف

ويقــرّ بــأنّ التعريــف »المعجمــي« 

لفهــم  شــيئاً  يقــدم  لإ  للمفهــوم 

الظاهــرة، خاصــة عندمــا يكــون تعريــف 

ي 
التطــرفّ هــو: الحالــة أو الوضعيــة الــىت

ــاً. ــا متطرف ــون فيه تك

الســؤال  هــذا  غــر  ب�ي ويطــرح 

تحــت وطــأة الشــعور بالرعــب والخــوف 

ــن  ي م ــرة الغــر�ب ــاح نصــف الك ــذي يجت ال

مــن  وعنيفــة  جديــدة  موجــات  بــروز 

ي تهــدّد بزعزعــة 
الحــركات المتطرفــة، الــىت

العالــم.  حــول  المدنيــة  المجتمعــات 

ــه رغــم التبايــن  غــر: إنّ ويقــول ب�ي

ــي  ــوى الإأيديولوج ي المحت
ــات �ف والإختلاف

إلإ  ؛  كبــ�ي بشــكل  المتطرفــة  للحــركات 

ف  ــني كة ب ــة مشــ�ت ــاك مصــادر هيكلي أنّ هن

هــذه الإأيديولوجيــات.

المصادر المشتركة للتطرّف
ــف  ــرفّ العني ي التط

ــصٍ �ف كمتخص

ــد  ــة؛ يؤك رهابي ــات الإإ رهــاب والجماع والإإ

ز  غــر أنّ المصــدر الرئيــس للتطــرف يــ�ب ب�ي

مــن رؤيتنــا الخاصــة لــ)نحــن/ الإآخــر/ 

بــأنّ  قناعــة  إلى  جَــم  تُ�ت ي 
الــىت هــم(، 

نجاحنــا )نحــن( يتــلازم، ولإ يمكــن أن 

ــة ضــدّ هــذا  ينفصــل عــن أفعــال عدائي

ــر(. )الإآخ

اللعبــة  يشــبه  مــا  وهــذا 

الصفريــة )خــاسر/ رابــح(؛ بمعــىف أنّ 

ي مسألة 
يمتاز الكتاب بحسن عرض الأأسئلة �ن

اح  ي اج�ت
ك المجال للتفك�ي �ن التطرفّ لي�ت

الأأجوبة

،،

،،
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أحــد الإأطــراف لإ يمكــن أن يربــح إلإ 

بخســارة الإآخــر، وهــذا إبســتمولوجياً 

ي 
اضــات الرئيســة المُضمــرة �ف أحــد الإف�ت

ي السياســية 
لــبّ »النظريــة الواقعيــة«، �ف

والعلاقــات الدوليــة ومعــادلإت تحليــل 

المخاطــر، وذلــك عــى عكــس النظريــة 

ي تقــول: 
اليــة الجديــدة«؛ الــىت »الليب�ي

ــراد  ــدولىي والإأف ــع ال ــن للمجتم ــه يمك إن

الوصــول إلى وضــع يربــح فيــه الــكلّ 

ف  دون أن يخــر أحــد ويشــعر بالغــنب

ــر. والقه

التطــرفّ  أنّ  غــر؛  ب�ي ويؤكــد 

ي تحرضهــا 
يختلــف عــن الكراهيــة، الــىت

يــره  العنصريــة والبغضــاء، مــن حيــث ت�ب

الشــامل والجــارف لــلاإصرار عــل العنــف 

أو عقلنــة اســتخدام العنــف.

مقاربتــه  توضيــح  أجــل  ومــن 

باســتخدام  غــر«  »ب�ي قــام  للتطــرف؛ 

والتجــارب  الإأمثلــة  مــن  العديــد 

حــول  التاريــخ  مــن  والإستشــهادات 

حــالإت  عــى   ّ تــؤسرش ي 
الــىت العالــم، 

وعــى  المختلفــة،  بأشــكاله  التطــرفّ 

. ي
الديــىف التطــرفّ  رأســها 

والمثــال الإأول الــذي اســتخدمه 

غــر، مدعيــاً أنــه يعــدّ أول مثــال عــى  ب�ي

ــ�ي  ــخ: تدم ي التاري
ــة« �ف ــادة الجماعّي ب »الإإ

الفينيقيــة  قرطــاج  لمدينــة  الرومــان 

)مدينــة أثريــة بالقــرب مــن العاصمــة 

تونــس اليــوم(، وتذكــر كتــب التاريــخ أنّ 

ة الفينيقيــة  ي أسســتها الإأمــ�ي
المدينــة، الــىت

ــام 814  ــار(، الع ــا أو أليس ــة )أليس عليس

مــن  لعــدة هجمــات  تعرضّــت  ق م، 

غر تدم�ي الرومان لمدينة قرطاج  اعت�ب ب�ي
ي 

بادة الجماعّية« �ن الفينيقية أول مثال على »الأإ
التاريخ

،،

،،

بيرغر: هل استطعنا فهم أسباب التطرف فعلا؟
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بالحــرب  يســمى  مــا  خــلال  الرومــان 

الثالثــة،  ي الحــرب البونيّــة 
البونيّــة، و�ف

العــام 146 ق م، دُمّــرت قرطــاج كليــاً مــن 

. ــىي ــيبيون الإأمي ــل س قب

التطــرفّ  إلى  غــر  ب�ي يصــل  ثــم 

رهــاب  الإإ إلى  أفــىف  الــذي  ي 
الديــىف

( القيامــي المرعــب  الجهــادي )الإأبوكلبــ�ي

جماعــات  وتطــرفّ  القاعــدة،  لتنظيــم 

اليــوم،  أمريــكا  ي 
�ف المتطــرف  ف  اليمــني

بمؤامــرة  المرتبطــة  الســامية  ومعــاداة 

صهيــون. حكمــاء  برتوكــولإت 

الإأمثلــة،  هــذه  خــلال  ومــن 

ــد  ــف ول ــع كي ــر تتب غ ــاول ب�ي ــا، ح ه وغ�ي

ــركات  ــأت ح ــف نش ــرفّ، وكي ــأ التط ونش

ــة« مــن خــلال تتبــع  البحــث عــن »الهوي

ــة للاأفــراد  جينولوجــيّ البحــث عــن الهوي

المتطرفــة. والمجتمعــات 

غــر: »إذا  ي النهايــة؛ يقــول ب�ي
و�ف

التطــرفّ،  أســباب  فهــم  اســتطعنا 

الحــركات  ي 
�ف كة  المشــ�ت والعنــاصر 

المتطرفــة، ربمــا اســتطعنا أن نكــون أكــ�ش 

التطــرفّ«. مواجهــة  ي 
�ف فعاليــة 

ي المحتوى الأأيديولوجي 
رغم التباين الكب�ي �ن

للحركات المتطرفة إلأ أنّ هناك مصادر هيكلية 
كة بينها مش�ت

،،

،،

بيرغر: هل استطعنا فهم أسباب التطرف فعلا؟
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ين«
»منع الراديكالية وإعادة تأهيل الإرهابي

»منع الراديكالية وإعادة »منع الراديكالية وإعادة 
 ..» ن رهابي�ي «.. تأهيل الإإ ن رهابي�ي تأهيل الإإ
كيف نعالج التطرف كيف نعالج التطرف 

رهاب؟ ي على الإإ
رهاب؟ونق�ن ي على الإإ
ونق�ن
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ــن  ي م
ــا�ف ــزء الث ــو الج ــاب ه الكت

لهــا  نعــرض  ي 
الــىت الكتــب  سلســلة 

»منــع  كتــاب  وهــو  »حفريــات«،  ي 
�ف

 : ف ــني ــل الإرهابي ــادة تأهي ــة وإع الراديكالي

إطــار للتطبيــق وصنــع السياســات«؛ 

المعروفــة  النــرش  دار  عــن  الصــادر 

 ،2018 الإأولى  الطبعــة   ،)Routledge(

و)140(  مــن ســبعة فصــول،  ويتألــف 

: إطار  ن رهابي�ي »منع الراديكالية وإعادة تأهيل الأإ
للتطبيق وصنع السياسات«؛ تحفة فنية من »الأأرابيسك 

 ،)Rohan Gunaratna ( قدّمها روهان غونارتنا ،» ي
البح�ش

ن )Sabariah Hussin(، بمقاربات  ية حس�ي والباحثة ص�ب
كلانية، يمكن أن تشكّل »كتالوجاً«، و»خريطة طريق« 

 ، ي
لأ غ�ن عنها، للدول ومؤسسات المجتمع المد�ن

، ورجال  ن كاديمي�ي ن الأأ اء، والباحث�ي والمجتمعات، والخ�ب
الدين، الذين يريدون أن يفهموا برامج إعادة التأهيل 

والأندماج والرعاية اللاحقة، وأفضل الطرق والأأساليب 
نهم  لمكافحة التطرف العنيف، وذلك من خلال ترك�ي
على موضوعات تستخدم المقاربات الكلانية، ومن 

ي الجانب السيكولوجي 
مختلف حقول المعرفة، خاصة �ن

ن على  ك�ي والمعالجة ال�يرية والمجتمعية، مع ال�ت
رهاب، وتمثيل أك�ب عدد  الأأبعاد العولمية لظاهرة الأإ

ممكن من الدول بالدراسة.

ين«
»منع الراديكالية وإعادة تأهيل الإرهابي

فات          حاوره :  سعود ال�ش

ي
      كاتب أرد�ن
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عــى  محــرّراه  أكّــد  وقــد  صفحــة، 

العالمــي،  رهــاب  الإإ ظاهــرة  خطــورة 

ــاب  ره ــأنّ الإإ ــر« ب ــوس الخط و«دقّ ناق

خطــورة  ويــزداد  ســينترش  العالمــي 

معــه  التعامــل  يتــمّ  لــم  إذا  ؛  أكــ�ش

بشــكل مناســب وحصيــف مــن قبــل 

ــراد،  ــن الإأف ــة؛ م ــراف الفاعل ــة الإأط كاف

المجتمــع  ومؤسســات  والدولــة، 

. ي
المــد�ف والمجتمــع   ، الــدولىي

مكافحة الإرهاب 
في ثلاث مقاربات

يحــذّر الكتــاب مــن أنّ تعزيــز 

الهجوميــة  لقدراتهــا  الحكومــات 

رهــاب لإ يكفــي؛ بــل  »الخشــنة« عــى الإإ

لإ بــدّ مــن مزجهــا بالإأســاليب »الناعمة«، 

ــة  ــج مكافح ام ــادرات ل�ب ــلال مب ــن خ م

؛ لإأنّ  ف رهابيــني التطــرف وإعادة تأهيــل الإإ

، ســواء كان داخــل الســجن أو  ي كلّ إرهــا�ب

ــد  ــون أداة لتجني ــن أن يك ــه، يمك خارج

ف  رهابيــني الإإ وحــىت  جــدد،  ف  إرهابيــني

ــد  ــوا أداة تجني ــن أن يكون ، يمك ــو�ت الم

ومثــال  الجــدد؛  ف  رهابيــني للاإ ودعايــة 

ذلــك؛ أســامة بــن لإدن، وأبــو مصعــب 

الزرقــاوي، الذيــن تحوّلــوا إلى« شــهداء« 

رهابيــة؛  ي نظــر أفــراد الجماعــات الإإ
�ف

فيحــذون  مثــالإً،  يتخذونهــم  لذلــك 

حذوهــم.

ف  المتطرفــني فــإنّ  المقابــل؛  ي 
�ف

ــن  ــم، يمك ــاد تأهيله ف المع ــني رهابي والإإ

معركــة  ي 
�ف جــداً  مفيديــن  يكونــوا  أن 

رهــاب  ي مكافحــة الإإ
العلاقــات العامــة �ف

العنيــف. والتطــرف 

دون وضع برامج ضدّ الأأيديولوجيا المتطرفة 
ي كلّ الديانات لن تنجح جهود مكافحة 

�ن
رهاب التطرف العنيف والأإ

،،

،،

ين«
»منع الراديكالية وإعادة تأهيل الإرهابي
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بالطبــع؛ فإنّــه ليــس هنــاك حــلّ 

ســهل لتحديــات مكافحــة الراديكاليــة 

ــاب،  ــذا الكت ــن ه ــل، لك ــادة التأهي وإع

ــد مــن  مــن خــلال اعتمــاده عــى العدي

يقيــة المهمــة  مب�ي »دراســات الحالــة« الإإ

ــا  ن ي أسرش
مــن مختلــف دول العالــم؛ الــىت

ي الكتــاب الإأول، يســتعرض 
إلى بعضهــا �ف

ــة  ــر المفاهيمي ــل الإأط ــل أفض بالتفصي

مــن  يقدمــه  بمــا  ومرونــة،  موثوقيــة 

وأكــ�ش  أفضــل،  لتأســيس  إرشــادات 

وإعــادة  الراديكاليــة  مكافحــة  برامــج 

التأهيــل ملاءمــة للــدول، مــن حيــث 

الإأولويــة والإأهميــة والتكلفــة الماليــة.

أنّ  يــة؛  وص�ب روهــان  يؤكّــد 

كاءهــا، مثل؛  المؤسســات الحكوميــة وسرش

المتحــدة،  والإأمــم  ي  الإأورو�ب الإتحــاد 

أعــدت »كُتيّــب إرشــادات«، يتضمــن 

مكافحــة  ي 
�ف رئيســة  مقاربــات  ثــلاث 

رهــاب  الإإ مكافحــة  وهــي:  رهــاب  الإإ

ي مــن ضمنهــا برامــج 
اتيجية، وتــأ�ت ســ�ت الإإ

ي 
الــىت العنيــف«  التطــرف  »مكافحــة 

رهــاب  للاإ العامــة  البيئــة  تســتهدف 

مكافحتــه،  ي 
�ف المجتمعــي  والإنخــراط 

العملياتيــة،  رهــاب  الإإ ومكافحــة 

ي 
الــىت التكتيكيــة  رهــاب  الإإ ومكافحــة 

عــى  القضــاء  النهايــة  ي 
�ف تســتهدف 

. ف رهابيــني الإإ

ــم  ــن المه ــه م ــه؛ فإنّ ــاءً علي وبن

أن  الفعالــة؛  رهــاب  الإإ لمكافحــة 

المقاربــات  ف  بــني بعقلانيــة  تمــزج 

والعملياتيــة،  اتيجية،  ســ�ت )الإإ الثلاثــة 

مقاربــة  عــى  للحصــول  والتكتيكيــة( 

رهــاب. كلّانيــة )holistic( لمكافحــة الإإ

اتيجية مكافحــة التطــرف  إنّ إســ�ت

عنهــا  أعلــن  ي 
الــىت )CVE(؛  العنيــف 

بــارك  الســابق،  الإأمريــ�ي  الرئيــس 

ــت  ة 2009-2017، كان ــا، خــلال الفــ�ت أوبام

تســتهدف التفاعــل مــع المجتمعــات 

إلّإ  الراديكاليــة،  ومنــع  ســلامية  الإإ

ين«
»منع الراديكالية وإعادة تأهيل الإرهابي
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بإغــلاق  بوعــده  يــفِ  لــم  أوبامــا  أنّ 

معتقــل غوانتانامــو، وعــلاوة عــى ذلــك 

عــادة  لــم تطبــق فيــه أيــة برامــج لإإ

التأهيــل؟!

اتيجية  ــ�ت س ــك الإإ ــوم أنّ تل ومعل

جــاءت أصــلا؛ً عــى خلفيــة »الحــرب 

ة  المثــ�ي رهــاب«  الإإ عــى  العالميــة 

ي أعلنهــا الرئيــس الإأمريــ�ي 
للجــدل، الــىت

الإأســبق، جــورج بــوش الإبــن، عقــب 

عــاد  ي 
الــىت  ،2001 11 ســبتم�ب  هجمــات 

دونالــد   ، الحــالىي الإأمريــ�ي  الرئيــس 

ــن خــلال العــودة  ــا م ــب، إلى تبنّيه ترام

ي 
�ف الخشــنة  المقاربــة  اســتخدام  الى 

تلــك  أنّ  بحجــة  رهــاب،  الإإ مكافحــة 

المقاربــة لــم تكــن فعّالــة.

ــى  ــان ع ــد الباحث ــا يؤك ــو م وه

ــاب؛  ره ــة الإإ ــال مكافح ي مج
ــه �ف خطورت

ي زيــادة انتشــار 
بحجّــة أنّــه سيســاهم �ف

رهــاب، بــدلإً مــن  التطــرف العنيــف والإإ

ــلامية. س ــطية الإإ ــرش الوس ن

دارات  ة الإإ شــارة إلى مســ�ي مــع الإإ

مكافحــة  ملــف  إدارة  ي 
�ف الإأمريكيــة 

رهــاب؛ مــن  رهــاب والحــرب عــى الإإ الإإ

الحــرب ضــدّ طالبــان إلى غــزو العــراق، 

دفعــت  ي 
الــىت اكمــة  الم�ت والإأخطــاء 

رهــاب  ي النهايــة إلى زيــادة خطــر الإإ
�ف

ــم  ــور تنظي ــلاموي، وظه س ــي الإإ العالم

ف مــن  داعــش؛ الــذي اســتقطب مقاتلــني

ــكّلون  ــن يش ــم، الذي ي العال
ــة �ف 120 دول

ــب  ــتقبل القري ي المس
ــلاً �ف ــراً محتم خط

عودتهــم،  حــال  ي 
�ف دولهــم،  عــى 

رهابيون المعاد تأهيلهم يمكن  المتطرفون والأإ
رهاب  ي مكافحة الأإ

أن يكونوا مفيدين جداً �ن
والتطرف العنيف

،،

،،

ين«
»منع الراديكالية وإعادة تأهيل الإرهابي
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إرهــاب  ظاهــرة  خطــر  إلى  إضافــة 

المنفــردة. الذئــاب 

ــض،  ــع البع ــا دف ــذا م ــلّ ه ولع

ة لهجمات  عشــية الذكرى الســابعة عــرش

ــم  ــأنّ تنظي ــح ب ، إلى التصري ــبتم�ب 11 س

ي النهايــة، 
القاعــدة هــو الــذي انتــصر �ف

. بســبب ضيــق العقــل الإأمريــ�ي

هل تساهم المعتقلات في إعادة 
التأهيل؟

نقّــب  ي 
الــىت الإأســئلة  أهــمّ  إنّ 

ي 
الثــا�ف الكتــاب  ي 

المســاهمون �ف عنهــا 

ســؤال: هــل يمكــن أن تكــون الســجون 

امــج  ل�ب مناســباً  مكانــاً  والمعتقــلات 

إعــادة التأهيــل، وهــو ســؤال يســتلهم 

روح الفيلســوف والمنظــر الإجتماعــي 

، جريمــي بنثتــام، صاحــب  ي
يطــا�ف ال�ب

 )Panopticon( البانوبتيكــون  فكــرة 

وقــوة  والخفيــة،  المركزيــة  المراقبــة 

ي تربــت 
العقــل عــى العقــل، الــىت

إلى أفــكار الفلاســفة والكتّــاب منهــم: 

الفرن�ي ميشــيل فوكو، وشــغفه بمسألة 

عندمــا  نســان،  للاإ والحريــة  الســجن 

كتــب مقالتــه »المراقبــة والمعاقبــة«، 

وزيجمونــت   ، تشومســ�ي ونعــوم 

ي 
�ف أورويــل  جــورج  ي 

والــروا�أ بومــان، 

ــق  ــة خل ــات«، وإمكاني ــة الحيوان »مزرع

مجتمــع مــن الجواســيس.

ورغــم الجــدل العميــق حــول 

دور الســجون وإمكانيــة التأهيــل داخــل 

بشــكل  للمجتمــع  وفوائــده  الســجن، 

عــام؛ إلإ أنّ التجــارب تبقــى متضاربــة، 

ي الإأردن –مثــلاً- كانــت تجربــة الســجون 
�ف

ــت أكــ�ش مــن  ســلبية جــداً؛ حيــث خرجّ

ــى  ي الإأردن، وع ــىي س إرهاب ــن أسرش 90% م

الزرقــاوي«،  مصعــب  »أبــو  رأســهم 

ــوا  ــن كان ف الذي ــني رهابي ــن الإإ ــد م والعدي

ي العــراق، 
ي الســجن، وقتلــوا �ف

معــه �ف

ــتان،  ــان، وكردس ــتان، والشيش وأفغانس

ــوريا. وس

ين«
»منع الراديكالية وإعادة تأهيل الإرهابي
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ي العــراق؛ خــرج مــن ســجن 
و�ف

ــوم،  ي داعــش الي ّ ــىي س إرهاب ــوكا« أسرش »ب

ــدادي«. ــر البغ ــو بك ــهم »أب ــى رأس وع

وهــؤلإء كلهــم كانــت تحركهــم 

أيديولوجيــا متطرفــة، مــا تــزال تسُــتغلّ، 

ودمــج  توحيــد  كعامــل  وتســتخدم 

ــا. ف به ــني للمؤمن

ــدّ  ــج ض ــه دون برام ــك؛ فإن ولذل

ي كلّ الديانــات 
الإأيديولوجيــا المتطرفــة �ف

للدعايــة  الديــن  تســتخدم  ي 
الــىت

رهابيــة، لن  يــر أعمالهــا الإإ والتجنيــد وت�ب

تنجــح جهــود مكافحــة التطــرف العنيــف 

التأهيــل  إعــادة  وبرامــج  رهــاب،  والإإ

والدمــج لســببٍ بســيط؛ وهــو أنّ الديــن 

الإأيديولوجيــا  معضلــة  أســاس  هــو 

المتطرفــة، وهــو مــا طبقتــه الســعودية 

لإنكا  وســ�ي ومــصر  والعــراق  واليمــن 

ي 
يــا وســنغافورة وإندونيســيا، �ف ف ومال�ي

برامجهــا المختلفــة.

المعالجــة  تكفــي  هــل  لكــن؛ 

التقليديــة )الإجتماعية، والســيكولوجية، 

ي مكافحــة التطــرف 
والدينيــة( وحدهــا �ف

ــل؟ ــادة التأهي ــف وإع العني

بالطبــع لإ؛ لذلــك فــإنّ هنــاك 

مقاربــة جديــدة متعــددة الإأبعــاد، وهي 

ي 
»إعــادة التأهيــل الإقتصــادي«، الــىت

ــد  ــات بع ع ف ــلّ ال�ف ــة ح ــتند إلى تجرب تس

الحــروب، وتقــوم عــى أفــكار مثــل: نزع 

 )DDR( دمــاج، والتعبئــة الســلاح، والإإ

ي 
المســتمدة مــن التجربــة الإأمريكيــة �ف

ن  ي تدمج ب�ي
اتيجيات تلك ال�ت س�ت أفضل الأإ

مختلف الأأساليب وتخلط الطرق الخشنة 
بـالناعمة

،،

،،

ين«
»منع الراديكالية وإعادة تأهيل الإرهابي
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أمريــكا الوســطى، عام 1989، للاســتفادة 

ف ليكونــوا  رهابيــني ف والإإ المتطرفــني مــن 

المجتمــع،  ي 
�ف ويندمجــوا   ، ف منتجــني

ــد لإأمــن المجتمــع  بــدل بقائهــم كتهدي

ــاك. هن

دراســات  ظهــرت  اليــوم، 

ــة  ــات المالي ــاكل والإأزم ــي أنّ المش تدّع

العالميــة كانــت وراء انتشــار مظاهــر 

ي أوروبــا 
التطــرف العنيــف والشــعبّوية �ف

وأمريــكا؛ لذلــك فــإنّ هنــاك أهميــة 

ي تعمــل بهــا آليــات 
لفهــم الإآليــات الــىت

ي حيــاة 
ي التأثــ�ي �ف

العولمــة الإقتصاديــة �ف

الإأفــراد، كمــا يمكــن أن تكــون إعــادة 

بمشــاركة  الســجون،  خــارج  التأهيــل 

مــن  بدايــة  الفاعلــة؛  الإأطــراف  كافــة 

الخــاص، وحــىت  القطــاع  إلى  الدولــة 

يمكــن أن  المجتمــع والعائلــة، أيضــاً 

 )stigmatization(تشــكّل وصمــة العــار

 ، ف رهابيــني الإإ تلاحــق  ي 
الــىت والإحتقــار 

ــمة  ــة حاس ــم، نقط ــرج عنه ــىت المف ح

ي 
دمــاج �ف لمســألة إعــادة التأهيــل والإإ

المجتمــع.

ف  وتحفــ�ي لتشــجيع  يمكــن  كمــا 

ــاريع  ــة المش ــال«، وإقام ــادة الإأعم »ري

ة، مثــل:  الإقتصاديــة التشــاركية الصغــ�ي

ــب تأجــ�ي الســيارات،  المطاعــم، ومكات

أن  ة،  الصغــ�ي الصناعيــة  والــورش 

ي مكافحــة التطــرف العنيــف 
تســاعد �ف

دمــاج، ويمكــن أن  وإعــادة التأهيــل والإإ

تشــكّل مجــالإً واســعاً يكُافــح مــن خلالــه 

ــف، ويعمــل عــى دمــج  التطــرف العني

ــرف  ــاب والتط ره ف بالإإ ــني ــراد المتهم الإأف

ي 
العنيــف، وإزالــة وصمــة العــار الــىت

اب  للاغــ�ت وتدفعهــم  تلاحقهــم 

والتهميــش.

البيئة المحيطة جانب لا يمكن 
إهماله

هــذه  لــكلّ  يمكــن  لإ  لكــن، 

دون  تنجــح  أن  والمقاربــات  امــج  ال�ب

ين«
»منع الراديكالية وإعادة تأهيل الإرهابي
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دراســة وفهــم دور المحيــط والبيئــة 

ي 
�ف ف  رهابيــني والإإ ف  للمتطرفــني الحاضنــة 

المجتمــع والعائلــة والإأصدقــاء؛ لذلك لإ 

امــج مــن اســتهداف هــذه  بــدّ لهــذه ال�ب

البيئــة، وفهــم آلياتهــا، مــن خــلال إعادة 

تجــارب  وتعــدّ  الإجتماعــي،  التأهيــل 

لإنكا أمثلــة  الســعودية وســنغافورة وســ�ي

ــة. ــذه المقارب ــى ه ــة ع مهم

شــاملة  برامــج  إلى  للوصــول 

دمــاج  والإإ التأهيــل  عــادة  لإإ وكلانيــة 

مــن  لنــا  بــدّ  لإ  ؛  ف للمتهمــني والرعايــة 

التأهيــل  »إعــادة  مقاربــة  اســتخدام 

رهــاب،  بالإإ ف  للمتهمــني الســيكولوجي« 

ــة،  ــا متطرف ــون أيديولوجي ــن يحمل الذي

وذلــك مــن خلال رحلــة مضنيــة ومعقدة 

ــدف  ي  ته
ــىت ــية ال ــات النفس ــن العملي م

 ، ف إلى إعــادة صياغــة وتأســيس المتهمــني

مــرة  المجتمــع  ي 
�ف ف  فاعلــني ليكونــوا 

ف  ف معروفــني أخــرى، باســتخدام نوعــني

 ، ف مــن المعالجــة همــا: العــزل للمتهمــني

وعــدم الســماح لهــم بحريــة الإتصــال 

ــس؛  ي العك
ــا�ف ــاءات، والث ــة واللق والحرك

، والســماح لهــم  ف وهــو الدمــج للمتهمــني

بحريــة الحركــة واللقــاءات العائليــة، 

داخــل  الحــالإت  تصنيــف  بحســب 

الســجون.

هــذه  كلّ  تحتــاج  النهايــة؛  ي 
�ف

المتنوعــة  امــج  وال�ب المقاربــات 

والمختلفــة إلى عمليــة تقييــم شــاملة 

متعــددة  نمــاذج  ضمــن  وواضحــة 

تختلــف  ومعايــ�ي  وآليــات  ومتنوعــة 

ــج  ام ــم ال�ب ــة إلى أخــرى، لتقيي ــن دول م

الإإحصائيــة،  والدلإئــل  والبيانــات 

ــج  ام ــا ال�ب ي تحققه
ــىت ــاح ال ــب النج ونس

: التحــول الفكــري والتحــوّل  ف ــني ي مجال
�ف

. الســلوكيي

وفســور روهــان  لقــد اســتطاع ال�ب

هــذا  خــلال  مــن  يــة  ص�ب والباحثــة 

الكتــاب، أن يقدمّــا إضافــة نوعيــة لإ 

ين«
»منع الراديكالية وإعادة تأهيل الإرهابي
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ــادة  ــج إع ــات برام ــن إلى أدبي ر بثم ــدَّ تق

ــة،  ــة اللاحق ــاج والرعاي ــل والإندم التأهي

نتــاج  الإإ ي 
�ف مــن ضعــف  ي 

تعــا�ف ي 
الــىت

ف والعميــق،  ي والتأليــف الرصــني
البحــىش

. ي ي العالــم العــر�ب
خاصــة �ف

مــع تــرك المجــال مفتوحــاً لمزيد 

ي المســتقبل 
مــن الدراســة والبحــث �ف

وادعــاء  الحتميــات  عــن  والبعــد 

ــه  ــد عــى أنّ الحكمــة، مــن خــلال التأكي

امــج  ليــس هنــاك نمــوذج موحــد ل�ب

إعــادة التأهيــل والإندمــاج ومكافحــة 

امــج  التطــرف العنيــف، وأنّ هــذه ال�ب

تصلــح لكافــة أشــكال التطــرف العنيــف، 

الجماعــات  عــى  مقتــصرة  وليســت 

امــج  ســلاموية فقــط، وأنّ هــذه ال�ب الإإ

ورة ملحّــة،  ليســت ترفــاً فكريــا؛ً بــل صرف

ــة  ــة المفتوح ي المعرك
ــرى �ف ــاحة أخ وس

ي ظــلّ 
رهــاب العالمــي، خاصّــة �ف مــع الإإ

ف  ــني ــن »المقاتل ــ�ي م ــال عــودة الكث احتم

ســاحات  مــن   » ف رهابيــني الإإ الإأجانــب 

الــدول  القتــال إلى بلادهــم، خاصــة 

العربيــة.

اتيجيات  ســ�ت الإإ أفضــل  إنّ  إذاً؛ 

ف مختلــف  ي تدمــج بــني
هــي تلــك الــىت

الإأســاليب، وتخلــط الطــرق »الخشــنة« 

بــــ »الناعمــة«، بمــا يحــول دون انتشــار 

ــة  ــات الهشّ ي المكون
ــرف �ف ــر المتط الفك

العالــم  ي 
�ف ســيما  لإ  للمجتمعــات، 

. ي العــر�ب

ين«
»منع الراديكالية وإعادة تأهيل الإرهابي
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»الاعتدال والتطرف«

»الإعتدال والتطرف«.. »الإعتدال والتطرف«.. 
محاولة للفهم محاولة للفهم 

والمواجهةوالمواجهة
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ي كتابة »المؤمن الصادق« )2010(: 
يقول إريك هوڤر، �ن

إنّ المتطرف يعدّ أيةّ قضية يعتنقها قضية مقدسة، 
مكان إبعاده عنها بالمنطق والنقاش. وليس بالأإ

اليــوم،  ي حاجــة 
نحــن �ف هــل 

ي ظــلّ الكــمّ الهائــل مــن المشــاكل 
�ف

والإجتماعيــة  السياســية  والإأزمــات 

والإحتجاجــات والإضطرابــات السياســية 

ي 
ــىت ــلحة، ال ــات المس ع ف ــروب وال�ف والح

ق الإأوســط  ي والــرش تعــمّ العالــم العــر�ب

والعالــم، إلى كتــبٍ حــول الإعتــدال 

والتطــرف؟ وهــل تشــكّل مثــل هــذه 

الموضوعــات مــن الدراســة والبحــث 

وهــل  البحــث؟  ومشــقة  الإهتمــام 

النــاس  اهتمــام  كتــب  تلقــى هكــذا 

أصــلا؟ً والــدول  والمؤسســات 

أنّ  إلى  بالنظــر  أنـّـه؛  أعتقــد 

ي 
مشــكلة التطــرف بكافــة أشــكاله تقــع �ف

ــم  ــاكل العال ــم مش ــن معظ ــب م القل

ــن  ــدو م ــاً، يغ ــتعرة حالي ــه المس وأزمات

ــد  ــن الجه ــد م ــذل المزي ــم أن نب المه

والتنقيــب  البحــث  ي 
�ف والمتابعــة 

ي البــىف الإجتماعيــة والثقافية 
والحفــر، �ف

والسياســية، والحواضــن الموضوعيــة 

يتولّــد  وكيــف  للتطــرف،  المنشــئة 

ــف  ي إلى العن
ــف المفــىف التطــرف العني

رهــاب. والإإ

إشــكالىي  مفهــومٌ  التطــرف 

ي 
ومُلتبــس، ليــس فقــط التطــرف الديــىف

التطــرف،  أنــواع  كلّ  بــل  العنيــف؛ 

ظاهــرة  العنيــف  ي 
الديــىف والتطــرف 

اجتماعيــة متخطيــة للزمــكان، ومتخطية 

فات          حاوره :  سعود ال�ش

ي
      كاتب أرد�ن

»الاعتدال والتطرف«
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يواصل المؤلف عملية الحفر والتنقيب 
ي مجاهل الظاهرة وتتبع أصولها 

عميقاً �ن
التأسيسية

،،

،،
للاأديــان والمجتمعــات، وقــد أصبحــت 

ــف،  ــرف العني ــرف، والتط ــرة التط ظاه

رهــاب العالمــي، كمــا ســبق  وعلاقتــه بالإإ

»موجــة«  مــرة،  مــن  أكــ�ش  ت  أسرش أن 

نســانية اليــوم، ولإ أظــنّ أنّ  العلــوم الإإ

ي 
هنــاك ظاهــرة اجتماعيــة معــاصرة �ف

ــت،  نســانية حظي ــول الدراســات الإإ حق

ومــا تــزال تحظــى، بالإهتمام والدراســة 

ــانية،  نس ــوم الإإ ــروع العل ــف ف ي مختل
�ف

، خاصــة  ي
مثــل ظاهــرة التطــرف الديــىف

رهــاب العالمــي  نــت بالإإ بعــد أن اق�ت

المعــاصر.

هــذا  ي 
�ف الكتــب  ضمــن  مــن 

ي 
�ف صــدر  الدراســة؛  مــن  الحقــل 

كتــاب  عمّــان،  الإأردنيــة،  العاصمــة 

ي إبراهيــم غرايبة، 
جديــد للباحــث الإأرد�ف

بعنــوان »الإعتــدال والتطــرف، التكويــن 

والمواجهــة«. الفهــم  ي 
�ف ي 

المعــر�ف

ــرب  ف الع ــني ــن الباحث ــة م الغرايب

التطــرف  ظاهــرة  برصــد  ف  المهتمــني

والتطــرف العنيــف، خاصــة التطــرف 

ي 
ــا �ف ــبق لن ــد س ــاب، وق ره ي والإإ

ــىف الدي

»حفريــات« أن عرضنــا مراجعــة لكتابــه 

التطــرف،  حــول   ،2018 عــام  الإأول، 

الــذي كان بعنوان »ما التطـــــــــرف؟«، 

عميقــاً  المؤلــف  فيــه  نقّــب  والــذي 

ي مختلــف 
« أركيولوجيــا« الظاهــرة �ف ي

�ف

ــة  ــة العربي ــة والحديث المصــادر القديم

منهــا واللغــات الإأخــرى بمراجــع حديثــة 

ــة  ــول المعرف ــف حق ي مختل
ة �ف ــ�ب ومعت

تفســ�ي  حاولــت  ي 
الــىت نســانية  الإإ

الظاهــرة.

»الاعتدال والتطرف«
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ــجٌ  ــن منت ــد أنّ التديّ ــا أك ولطالم

الحالــة  يعكــس  اجتماعــي  حضــاري 

المجتمــع  ي 
�ف والسياســية  الإجتماعيــة 

مختلفــة  أشــكالإً  بالعــادة  ويأخــذ 

التطــرف  وأنّ   ، ف للمتدينــني ومتعــددة 

تعــدّدت  مهمــا  واحــدة،  ذو طبيعــة 

ي 
أشــكاله وأســبابه، وأنّ »التطــرف الديــىف

العنيــف« ظاهــرة اجتماعيــة مُعقــدة 

ــرن  ــبعينيات الق ــذ س ــد من ــداً، صع ج

الــذي  نفســه  الوقــت  ي 
�ف يــن،  العرش

دوليــة  بمقاربــاتٍ  مكافحتــه  بــدأت 

»خشــنة«، تعتمــد التدخــل العســكري 

الإســتخبارية. الإأمنيــة  والعمليــات 

ف أيدينا،  ي الكتــاب الــذي بــني
أمّــا �ف

والــذي يتكــون مــن )297( صفحــة، وتمّ 

ــد  ــة و6 فصــول؛ فق تقســيمه إلى مقدم

ذكّــر المؤلــف عــى صفحتــه الشــخصية 

هــذا  كتابــه  بــأنّ  الفيســبوك؛  ي 
�ف

ــا  ــاب »م ــن كت ي م
ــا�ف ــزء الث ــل الج »يمث

ــاء  ــه ج ــر، وأنّ ــابق الذك ــرف؟«، س التط

كّــز عــى »فهــم الإعتــدال والتطــرف  ل�ي

ي
ي نقد التطرف بكافة أشكاله وأنواعه، وليس فقط التطرف الديىف

كان جلّ الكتاب �ف

»الاعتدال والتطرف«
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وسوســيولوجي  ســيكولوجي  بمنظــورٍ 

الإعتــدال  باعتبــار  وفــردي،  وشــب�ي 

والتطــرف تشــكلات وتكوينات مســتمدة 

ــة المحيطــة بالإأمــم والإأفــراد  مــن البيئ

ــل«. ــدم والفش ــياق التق ي س
و�ف

واصــل  الكتــاب؛  هــذا  ي 
و�ف

المؤلــف عمليــة الحفــر والتنقيــب عميقاً 

ــا  ــع أصوله ــرة، وتتب ــل الظاه ي مجاه
�ف

التطــرف(،  )جينولوجيــا  التأسيســية 

ــم  ــن الفه ــرة م ة واف ــاً عــى ذخــ�ي متكئ

والرواســب  الديــن  لــروح  العميــق 

ي 
�ف المؤثــرة  والفلســفية،  الفكريــة 

مشــارب  مختلــف  مــن  الظاهــرة، 

التاريــخ  مــن  نســانية؛  الإإ المعرفــة 

الإقتصــاد  علــم  إلى  السياســة،  إلى 

ــون  ــم النفــس، إلى الفن ــاع وعل والإجتم

ــة  والمــرح والرســم والعمــارة، بمقارب

ي 
ة، ليغــوص �ف ف ة وممــ�ي كلانيــة معتــ�ب

كــز البحــث  أعمــاق التطــرف، ولمــاذا ي�ت

ي 
حــول التطــرف وينحــر الحديــث �ف

الإعتــدال؟ عــن  المقابــل 

ــدي  ــ�ي تقلي ــمولىي غ ــرض ش وكع

ي جــاءت مرتبــة 
لفصــول الكتــاب الــىت

ــف  ــظ أنّ المؤل ، نلاح ف ــ�ي ــوٍ مم ــى نح ع

افتتــح الكتــاب بالفصــل الإأول حــول 

الفصــل  ي 
و�ف والتطــرف،  الإعتــدال 

ي ســيكولوجيا الإعتــدال والتطــرف، 
الثــا�ف

الإعتــدال  حــول  الثالــث  والفصــل 

والتطــرف بمنظــور اقتصــادي اجتماعي، 

والفصــل الرابــع الإعتــدال والتطــرف 

الخامــس  والفصــل   ، شــب�ي بمنظــور 

الفــرد  ســياق  ي 
�ف والتطــرف  الإعتــدال 

التدينّ منتجٌ حضاري اجتماعي يعكس الحالة 
ي المجتمع

الأجتماعية والسياسية �ن

،،

،،
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ــكان  ؛ ف ــ�ي ــل الإأخ ــا الفص ــة، أمّ والفردي

ــرف. ــة التط ــدال ومواجه ــاء الإعت ي بن
�ف

ــاب:  ــى الكت ــة الإأولى ع الملاحظ

ــة  ــة قيم ــى أولوي ــة ع ف غرايب ــ�ي ــي ترك ه

ــك  ــرف، ولذل ــل التط ي مقاب
ــدال �ف الإعت

نــراه يعُــىف بتقديــم مفهــوم الإعتــدال 

الفصــول  ي 
�ف التطــرف  مفهــوم  عــى 

ــن  ــىي م ــك كيي يع ــاب، وذل ــتّة للكت الس

قيمــة الإعتــدال، ويقلــل مــن شــأن 

ي 
التطــرف، حــىت إن كان جــلّ الكتــاب �ف

ــه،  ــة أشــكاله وأنواع ــد التطــرف بكاف نق

، حــىت إن  ي
وليــس فقــط التطــرف الديــىف

كان أخطرهــا.

ي 
ولذلــك نلاحــظ أنّ المؤلــف �ف

ــة  ــأنّ الكراهي ــادل ب ــاب يجُ مقدمــة الكت

والتطــرف همــا الفشــل )الإعتــدال هــو 

الإعتــدال  وأنّ  والإزدهــار(،  النجــاح 

ليــس عــدم مخالفــة القانــون؛ لإأنّ عمل 

ف لإ  ــني ــق القوان ــت وف ــا كان ــة مهم جماع

ــة. ــا معتدل ي أنهّ
يعــىف

ي العنيف ظاهرة اجتماعية متخطية للزمكان ومتخطية للاأديان والمجتمعات
التطرف الديىف

»الاعتدال والتطرف«
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ة  ي ذلــك إشــارة عميقــة وخطــ�ي
و�ف

مــن قبــل المؤلــف لإ يمكــن تأويلهــا إلإ 

مــن خــلال النظــر ومتابعــة   ســلوك 

ــياسيي  ــلام الس ــات الإس ــم جماع معظ

الغــرب،  ي 
�ف المتطــرف  ف  واليمــني

ي تنشــط مــن 
ــىت والإأحــزاب الشــعبّوية ال

ام  ف والإلــ�ت اع،  الإقــ�ت خــلال صناديــق 

اق  ــ�ت ــة لإخ ف والإأنظم ــني ــكىي بالقوان الش

المعــاصرة«. المجتمعــات  بنيــة 

وينقــل المؤلــف عــن )كاس. ر. 

ــة  ــون بجامع ــتاذ القان ــتاين(، أس سينش

كتابــه  ي 
�ف الإأمريكيــة،  »هارفــارد« 

»الطريــق إلى التطــرف: اتحــاد العقــول 

»التشــابه  أنّ  )2014(؛  وانقســامها« 

يــؤدي إلى التطــرف، والتنــوع يــؤدي إلى 

»الجماعــات  أنّ  بمعــىف  الإعتــدال«، 

الحــدود  إلى  اجتماعهــا تذهــب  عنــد 

ينتهــي  وهنــا  للتطــرف،  القصــوى 

يتشــاورون  الذيــن  الجماعــة  أعضــاء 

متطرفــة  مواقــف  إلى  بينهــم  فيمــا 

للجماعــة  العــام  الإتجــاه  داخــل 

نفســه، وبصــورة أكــ�ش ممــا كانــت عليــه 

ــذا  ــاور«. وه ــذا التش ــدأ ه ــل أن يب قب

الإأمــر، أي الميــل إلى التطــرف، يحــدث 

ي 
�ف ف  متشــابهني الإأفــراد  يكــون  عندمــا 

ي 
، وكذلــك عندمــا يكونــون �ف التفكــ�ي

ــة؛  ــف الغرايب ــة«، ويضي ــة منعزل جماع

ف  ــني المواجهــة مــع التطــرف أصبحــت ب

حــبّ الحيــاة وتقديرهــا، وحــبّ الموت، 

والســؤال  والمحبــة،  الكراهيــة  ف  وبــني

عــن  والبحــث  التفكــ�ي  ي 
�ف المفتاحــي 

الإإجابــات هــو: كيــف تختفــي أو تنحــر 

والمشــاعر  والمعتقــدات  الإأفــكار 

والكراهيــة؟ للعنــف  المؤسســة 

وهنــا، ليــس لدينا مجــال للتفك�ي 

ي ذلــك 
ســوى عــ�ب هــذا الســؤال، بمــا �ف

ــا  ــا لدين ــذات، فم ــع ال ــة م ــن مواجه م

اتيجيات  مــن مؤسســات وبرامــج وإســ�ت

ي فلســفتها 
لــم تعــد كافيــة؛ لإأنهّــا �ف

وروايتهــا المُنشــئة تنتمــي إلى مرحلــة 

»الاعتدال والتطرف«
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الهرميّــة الإآفلــة؛ أي عندمــا كانــت قيــادة 

ــع والمــدارس  الهــرم باحتكارهــا للمطاب

والصحافــة والحــدود تقــرّر للنــاس مــاذا 

يعرفــون، ومــاذا لإ يعرفــون، اليــوم 

أصبــح النــاس يعرفــون كلّ مــا يريــدون، 

ي 
ــدر �ف ــن أيّ مص ــه م ــعون لمعرفت ويس

ورة  العالــم، بــلا اســتئذان، بســبب ســ�ي

يعــد  ولــم  التكنولوجيــة،  العولمــة 

ي هــذه المواجهــة ســوى 
»مــن حليــفٍ �ف

ــراد والإأسر«. الإأف

ــف  ــة: إنّ المؤل ــة الثاني الملاحظ

الواســعة  الإأدوار  عميقــاً  يــدرك إدراكاً 

ورة  ســ�ي تلعبهــا  ي 
الــىت ة  والخطــ�ي

الرديــات  وتحطــم  العولمــة، 

ى، وتطــور أدوار جديــدة للاأفــراد  الكــ�ب

والجماعــات بعيــداً عــن فضــاء الدولــة 

ي 
وهرمّية الســيطرة والقيــادة القديمة الىت

يهــا الهــرم والصــدأ بتســارعٍ  ــات يع�ت ب

التكنولوجــي،  التســارع  يتماهــى مــع 

ي ذلــك هــي حتمّيــة 
ة �ف والنتيجــة الخطــ�ي

ي 
ــىت ــمية ال ــات الرس ــة المقارب ــل كاف فش

ي معركــة المواجهــة 
تحتكرهــا الســلطة �ف

. ف رهابــني ف والإإ مــع المتطرفــني

الــدور  الثالثــة:  والملاحظــة 

المؤلــف  يعطيــه  الــذي  الكبــ�ي 

العولمــة  آليــات  أو  للتكنولوجيــا 

بالشــبكة  عنهــا  اً  معــ�ب التكنولوجيــة، 

نــت(؛ حيــث يــرى المؤلــف  ن�ت )شــبكة الإإ

أنّ الفرديــة هــي عنــوان »الشــبكية«، 

المرحلــة  ي 
وهــي عنــوان للمواجهــة �ف

ي 
الــىت الحاليــة  للحضــارة  الإنتقاليــة 

يتوهــم النــاس أنهّــا راســخة ومهيمنــة، 

مواجهة التطرف والكراهية معركة مع من 
اتيجيات  ي الحسبان عند بناء إس�ت

لم يكونوا �ن
علام والثقافة التعليم والتنشئة والأإ

،،

،،
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يهــا التغــ�ي المتســارع، كمــا  بينمــا يع�ت

ــاً عــى  ــة نفســها صــارت عبئ أنّ الحداث

نقيضهــا. وأنتجــت  نفســها 

يصبــح  الإأجــواء؛  هــذه  ي 
و�ف

ــة  ــ�ش ملاءم التطــرف هــو الجــواب الإأك

الــذي  والتفــكك  التهميــش  لظــروف 

ي البــىف الإجتماعيــة، بمعــىف آخر؛  يعــ�ت

المختلفــة،  بأشــكاله  التطــرف  ز  يــ�ب

، ليمــلاأ الفــراغ  ي
خاصــة التطــرف الديــىف

ــة  ــىف الإجتماعي ــم الب ــن تهشّ ــج ع النات

الســائدة. والإقتصاديــة 

مبتــدأ  ي 
�ف النظــر  أنّ  والحــال؛ 

المســألة، كمــا هــي اليــوم، يظهــر، 

»معظــم  أنّ  المؤلــف،  رأي  بحســب 

ــا  ــوَّل عليه ــة، المع ــات القائم المؤسس

الإأمنيــة  كالإأجهــزة  المواجهــة،  ي 
�ف

والجامعــات  والمــدارس  والعســكرية 

والثقافيــة،  الإجتماعيــة  والمؤسســات 

تبــدو عاجــزة عــن المواجهــة؛ بــل غــ�ي 

ي مواجهــة شــخص 
قــادرة عــى التفكــ�ي �ف

غــ�ي معــروف لهــا ابتــداءً، يريــد أن 

يقتــل نفســه«.

التطــرف  أنّ  المؤلــف  يؤكّــد 

ــاعر  ــدات ومش ــكار ومعتق ــو أف ــا ه بم

»لــم  رهــاب  والإإ للعنــف  وتؤســس 

ينحــر بعــد إن لــم يــزد، الإأمــر الــذي 

الثقافيــة  اتيجيات  ســ�ت الإإ أنّ  ي 
يعــىف

تكــن  لــم  إن  القائمــة،  والإجتماعيــة 

ــلة  ــا فاش ــرف، فإنهّ ــى التط ــاعد ع تس

أو  ضمــان  مــن  ومــا  مواجهتــه«،  ي 
�ف

الإأجيــال  تحمــل  ألإ  ترجــح  ات  مــؤسرش

إلى  وتنضــمّ  المتطرفــة،  الإأفــكار 

رهابيــة، أو أن  الجماعــات المتطرفــة والإإ

تنتــج ذئابــاً منفــردة.

ويــرى المؤلــف؛ أنّ المواجهــة 

ــة  ــة هــي »معرك ــع التطــرف والكراهي م

المجتمعــات والإأفــراد الذيــن لــم يكونوا 

اتيجيات  ي الحســبان عنــد بنــاء إســ�ت
�ف

»الاعتدال والتطرف«
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عــلام والثقافــة،  التعليــم والتنشــئة والإإ

ــأن تعــود الســلطات  ــب ب ــك يطال ولذل

ي هيمنت 
إلى المــدن والمجتمعــات، الــىت

عليهــا، وأضعفــت مؤسســاتها وأدواتهــا 

ومواردهــا المســتقلة«.

»الاعتدال والتطرف«
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ي كتاب 
ي كتاب قراءة �ن
قراءة �ن

»التطرف« »التطرف« 
براهيم غرايبة براهيم غرايبةلإإ لإإ

»التطرف« 
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ــد  ــل المتعمّ ــو الفع ــرف ه التط

متعــارف  مــا هــو  تجــاوز حــدود  ي 
�ف

ي مجتمــعٍ مــا، غــ�ي أنّ  
عليــه وقــارّ �ف

مــا هــو متعــارف عليــه يختلــف مــن 

الإختلافــات  ومــن  لإآخــر،  مجتمــعٍ 

الدقيقــة الحــادة، يطــلّ برأســه شــيطان 

الدقيقــة. التفاصيــل 

معقــدة،  التطــرف  جينولوجيــا 

وإشــكالية جــداً، مــا التطــرف؟ مــا علاقة 

الديــن وأشــكال التديــن بالتطــرف؟ هــل 

هنــاك أزمــة خطــاب حــول مفهــوم 

ي المتطرفــون؟ 
التطــرف؟ ومــن أيــن يــأ�ت

ف التطــرف والإعتــدال؟ ما  ف بــني كيــف نمــ�ي

ــة والســلطة  ــه الدول ــذي تلعب ــدور ال ال

ف  ــني ــة ب ــا العلاق ــرف؟ م ــة التط ي عملي
�ف

رهــاب العالمــي؟  التطــرف العنيــف والإإ

ورة العولمــة عــى نــرش  هــل أثــرت ســ�ي

التطــرف؟ مــا هــي أســاليب مكافحــة 

ــن  ي يمك
ــىت ــف والإأدوار ال ــرف العني التط

ي 
�ف المجتمــع  مؤسســات  تلعبهــا  أن 

هــذه  العنيــف؟  التطــرف  مكافحــة 

ــاول  ي ح
ــىت ــة ال ــئلة الحارق ــض الإأس بع

ي إبراهيــم غرايبــة الإإجابة 
الباحــث الإأرد�ف

»نحن لأ نجرؤ ليس لأأنّ الأأشياء صعبة، بل الأأشياء 
صعبة لأأننّا لأ نجرؤ« )سنيكا الأأصغر(.

سلاموي« هذه الأأيام،  ي الأإ
والكتابة عن »التطرف الدي�ن

افية  ة است�ش يحتاج إلي أك�ش من الجرأة، يحتاج إلي بص�ي
وإحساس ومعرفة عميقة؛ بمع�ن الدين كحاجة إنسانية، 

وأننا ب�ش ولسنا ملائكة.

»التطرف« 

فات          حاوره :  سعود ال�ش

ي
      كاتب أرد�ن
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ي كتابــة الصــادر حديثــاً بعنــوان 
عنهــا، �ف

ــرف«. »التط

ــاب ســيتم  ــراءة هــذا الكت ي ق
و�ف

ي مســألة التعريفات 
اســتبعاد الخــوض �ف

الخــوض  أو  تهــا،  لك�ش للمفاهيــم، 

والمســائل  الثيولوجيــة  المســائل  ي 
�ف

ي يعــدّ الغرايبــة 
الفقهيــة الدقيقــة؛ الــىت

ف العــرب المعاصريــن  مــن أكــ�ش الباحثــني

ــا.  ــاً له ــاً وفهم اطلاع

هكذا؛ التطرف؟!
عنــوان مــن كلمــة واحــدة فقــط، 

لمزيــد  دفعنــا  الغرايبــة  بهــا  قصــد 

والدهشــة؛  والتحفّــز  اليقظــة  مــن 

ي الشــعور بخــروج الظواهــر 
ي تعــىف

الــىت

ــا  ــا، كم ــا ومعتقداتن تن ــوف خ�ب ــن مأل ع

ــا أمــام لجاجــة  يقــول أرســطو، ليضعن

ــن  ة الكائ ف ــ�ي ــرف أن م ــه يع نّ
ــؤال؛ لإأ الس

ي طــرح الإأســئلة، وليــس 
ــر هــي �ف المفكّ

ي الإإجابــات المتلعثمــة، أو المزهــوّة 
�ف

ــة. ــاء المعرف بادّع

أهــم  مــن  الكتــاب  ويعتــ�ب 

حاولــت  ي 
الــىت الحديثــة  المقاربــات 

ــن  ــف م ــرف العني ــرة التط ــ�ي ظاه تفس

ــكل  ــة، ويش ــياقاتها الإجتماعي ــلال س خ

إضافــة نوعيــة فريــدة لإأدبيــات ظاهــرة 

والتطــرف  عــام،  بشــكل  التطــرف 

ي بشــكل خــاص.
الديــىف

ي 
حيــث نقّــب غرايبــة عميقــاً �ف

مختلــف  ي 
�ف الظاهــرة،  »أركولوجيــا« 

المصــادر القديمــة والحديثــة، العربيــة 

ي  ي العالم العر�ب
هناك مقاربة قاتلة وسائدة �ن

ي 
ي مجال مكافحة التطرف الدي�ن

سلامي �ن والأإ
رهاب العنيف والأإ

،،

،،

»التطرف« 
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ي باللغــات الإأخــرى، بمراجــع 
منهــا والــىت

ي مختلــف حقــول 
ة �ف حديثــة ومعتــ�ب

حاولــت  ي 
الــىت نســانية  الإإ المعرفــة 

تفســ�ي الظاهــرة.

جينولوجيا التطرف
يــرى الغرايبــة؛ أنّ التديــن منتــج 

الحالــة  يعكــس  اجتماعــي  حضــاري 

ي المجتمــع، 
الإجتماعيــة والسياســية �ف

مختلفــة  أشــكالإً  بالعــادة  ويأخــذ 

ذو  والتطــرف   ، ف للمتدينــني ومتعــددة 

طبيعــة واحــدة مهمــا تعــددت أشــكاله 

ي العنيــف 
وأســبابه، وأنّ التطــرف الديــىف

ظاهــرة اجتماعيــة معقــدة، صعــدت 

ي 
ــن، �ف ي ــرن العرش ــبعينيات الق ــذ س من

ــه  ــدأت مكافحت ــذي ب ــه ال ــت نفس الوق

 ،)kinetic( خشــنة  دوليــة  بمقاربــاتٍ 

تعتمــد التدخــل العســكري والعمليــات 

الإســتخبارية. الإأمنيــة 

»التطرف« 

ف ف الفكرية والدينية نفسها المصادر المتقبلة لدى المسلمني إنّ مصادر المتطرفني
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كطــرفٍ  »الدولــة«،  وتحتكــر 

فاعــلٍ وحيــد، عمليــة مكافحــة التطــرف 

ــن  ــه، م ــج عن رهــاب النات ــف، والإإ العني

ــة«  ــكار القل ــى »احت ــا ع ــلال إصراره خ

عــى  تمارســه  الــذي  )oligopoly(؛ 

، »وهنــا تصبــح الحــرب  ي
الفضــاء الديــىف

التطــرف  ضــدّ  ليســت  جوهرهــا  ي 
�ف

رهــاب بذاتــه، لكنّهــا ضــدّ  العنيــف والإإ

ممارســة الديــن، أو تطبيقــه، وحــىت 

فهمــه، خــارج مؤسســات الدولــة«.

ــة«  ي الإأمــر؛ أنّ »الدول
الخطــ�ي �ف

ــع  ي المجتم
ــة �ف ــوة القهري ــة الق كصاحب

الــدولىي حــىت الإآن، مــا تــزال تغــري 

المجتمــع  »مؤسســات  وتجــذب 

مقارباتهــا  ي 
�ف بمشــاركتها   ،» ي

المــد�ف

الخشــنة أو الســكوت عليهــا، وهــذه 

بلــداً  تخــصّ  ولإ  عالميــة،  ظاهــرة 

المؤسســة  تتحالــف  حيــث  بعينــه؛ 

العســكرية، والمؤسســات السياســية، 

ي المثلث 
ورجــال المــال والإأعمــال معــاً �ف

وصفــه  الــذي  للســلطة،  الحديــدي 

اليســاري  الإأمريــ�ي  الإجتمــاع  عالــم 

كتابــة  ي 
�ف ميلــز«،  رايــت  »تشــارلز 

 The Power Of( النخبــة«  »ســلطة 

Elite,1956(، وبمــا يشــبه ربقــة القانــون 

 Political( للاأويغاركشــية  الحديــدي 

 Parties: A Sociological Study of

 the Oligarchical Tendencies of

Modern   Democracy,1911(، لعالــم 

ــيل«. ــرت ميش ي »روب
ــا�ف ــاع الإألم الإجتم

هنــاك  أخــرى؛  جهــة  مــن 

العالــم  ي 
�ف وســائدة  قاتلــة  مقاربــة 

ي مجــال مكافحــة 
ســلامي، �ف ي والإإ العــر�ب

رهــاب،  ي العنيــف والإإ
التطــرف الديــىف

ــم  ــتخدام المفاهي ــغف باس ــي الش وه

الغربيــة الملتبســة مثــل: الوســطية، 

والتطــرف،  الإعتــدال،  التســامح، 

لســياقها  مفــارق  بشــكلٍ  رهــاب،  والإإ

ــكار المنشــئة  التاريخــي الفلســفي والإأف

ــؤسرش  ــذه ت ــم ه ــو�ف المفاهي ــا، وف له

»التطرف« 
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ي كافــة مناحــي 
عــى فــو�ف المجتمــع �ف

ف عــى  كــ�ي الحيــاة، ويرتبــط بذلــك ال�ت

وإهمــال  فقــط،  الدينيــة  المعالجــة 

المعالجــة. ي 
�ف الإأخــرى  العوامــل 

وهنــا يشــ�ي الغرايبــة إلى ما يمكن 

تســميته »معضلــة مكافحــة التطــرف 

ســلاموي«،  الإإ رهــاب  والإإ العنيــف 

»المصــادر  أنّ  ي 
�ف تتلخــص  وهــي 

هــي  ف  للمتطرفــني والدينيــة  الفكريــة 

المصــادر، القائمــة والمتقبلــة، لــدى 

عــى  نفســها،  ف  والمســلمني العــرب 

مــدار تاريخهــم الطويــل، لإأنهّــم لإ 

ي نؤمــن 
ــىت يســتخدمون نصوصــاً غــ�ي ال

بهــا«، أمــا مــا يســمى بالــردود العلميــة 

 ، ف ــني ــى المتطرف ــة ع ــة والفكري والفقهي

خــوارج  إنهّــم  كالقــول  ووصمهــم؛ 

أو كلاب النــار، فإنهّــا يمكــن أن تفيــد 

أصــلاً.  » ف »المعتدلــني

الشــديد،  للاأســف  لكنّهــا، 

ف  المتطرفــني تفيــد  أو  تؤثــر  لــن 

. ف بيّــني رها لإإ وا

ف  ــني رهابيّ ــ�ي الإإ ــار؛ لإ يضُ باختص

رهــاب  بالإإ وصمهــم  ف  المتطرفــني أو 

ــرون  ــم يفتخ ــف؛ لإأنه ــرف العني والتط

حمــاة  باعتبارهــم  أصــلا؛ً  بذلــك 

يعــة وشــهداء الدفــاع عنهــا أمــام  الرش

. ف القريبــني أو  البعيديــن  أعدائهــا 

الدولــة صاحبــة  أنّ  باســتثناء؛ 

ــرى أنهــم يريــدون  ــة ت الســلطة القهري

بأنفســهم، وهــذا  مبادئهــم  تطبيــق 

ي تجاوز حدود 
التطرف هو الفعل المتعمّد �ن

ي مجتمعٍ ما
ما هو متعارف عليه وقارّ �ن

،،

،،

»التطرف« 
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تســمح  لــن  لذلــك  حقهــا وواجبهــا، 

ع منهــا، وإلإ  ف بــأن تزاحــم عليــه أو ينــ�ت

ر وجودهــا. ّ فقــدت مــ�ب

ســلام  ي نظــر جماعــات »الإإ
أمــا �ف

رأســها  وعــى  الإأخــرى،   » الســياسيي

، عى ســبيل  ف جماعــة الإإخوان المســلمني

المتطرفــة  الجماعــات  فــإنّ  المثــال، 

ف  ــنف ــذ بس ــة، ولإ تأخ ــة مُتعجل رهابي والإإ

التــدرج.

ــه لإ  ــا؛ أنّ ــر هن ي الإأم
ــب �ف والمرع

ف توحّــش  يوجــد خــلاف جوهــري بــني

الإإخــوان  وتنظيــم  داعــش  تنظيــم 

إطــلاق  توقيــت  ي 
�ف إلإ   ، ف المســلمني

الفــرد  لينحــرش  التوحّــش؛  موجــات 

ف تطــرف وإرهــاب الجماعــات  اً بــني مجــ�ب

ــرة  ــة المحتك ــرف الدول ــة، وتط المتطرف

القهريــة. للســلطة 

»جينولوجــي«  تتبــع  ويمكــن 

ي الإأفــكار 
رهــاب �ف التطــرف العنيــف والإإ

اث  ــ�ت ــس ال ــة والمناهــج، وتقدي والثقاف

دون  الفقهيــة،  والإآراء  والتاريــخ 

ي 
ــىف ــاب الدي ــن والخط ف الدي ــني ف ب ــ�ي تمي

يتجــى  ي 
الــىت وفهمهــا،  والنصــوص 

بالصــواب  بالشــعور  الإمتــلاء  فيهــا 

والحــقّ، وأنّ الإآخــر مخطــئ وباطــل، 

ــم  ــة الإآخــر وتعل وعــدم إدراك معقولي

الصــواب،  تعــدد  إمكانيــة  فلســفة 

واحتمــال  »الصراطــات«  وتعــدد 

ــاد  ف الإعتق ــني ــتقلال ب ــأ، وأنّ الإس الخط

ــة  ورة ديني ــاة صرف ــم الحي ي وتنظي
ــىف الدي

وحياتيــة.

»التطرف« 

رهاب العالمي« فإنّ 99% من  بحسب »مؤ�ش الأإ
ي 

ي الدول ال�ت
رهابية جرت �ن قتلى العمليات الأإ

رهاب السياسيي ي من الصراعات والأإ
تعا�ن

،،

،،



35

إنّ العالم هو الذي يقاوم العولمة، 
سلاميون، من خلال ممارسة التطرف  والأإ

رهاب العنيف والأإ

،،

،،
ي المقابــل؛ ينظــر كثــ�ي مــن 

�ف

الإأفــكار  إلى  الغــرب  ي 
�ف ف  الباحثــني

والجهــاد  الخلافــة  حــول  ســلامية  الإإ

، عــى  ف رهابيّــني ف والإإ ودوافــع المتطرفــني

أنهــا أفــكار »متخلفــة«، وغــ�ي واقعيــة، 

ــا  ــطى«، وكأنهّ ــور الوس ــل »العص وتمث

ســلامي  أفــكار مفارقــة لإأصــول الديــن الإإ

ســلامي،  الإإ التاريــخ  عــن  ومعزولــة 

ــطٍ  ــ�ي بخ ــخ يس ــار أنّ التاري ــى اعتب ع

مســتقيم وضمــن حقــب وعصــور هي: 

التاريــخ، ومــا قبــل التاريــخ، والعصــور 

ــة،  ــوار والنهض ــصر الإأن ــطى، وع الوس

والرأســمالية، وهكــذا. بينمــا هــو لــدى 

أن  يمكــن  دائــري  زمــن  ف  المتطرفّــني

يــدور الفلــك فيــه، لتعــود الخلافــة 

ــرى. ــرة أخ م

جــذر  هــو   ، ي رأ�ي ي 
�ف وهــذا، 

أمريــكا  ي 
�ف ظهــر  الــذي  الســؤال 

أيلــول   11 هجمــات  عقــب  والغــرب، 

رهابيــة، ضــدّ أمريــكا:  ( 2001 الإإ )ســبتم�ب

يكرهوننــا؟! لمــاذا 

مكافحــة  أنّ  الغرايبــة؛  يؤكــد 

ــزال  ــا ت ــف م ــرف العني ــاب والتط ره الإإ

ي الإتجــاه الخاطــئ؛ لإأنّ الــدول 
تســ�ي �ف

العالــم  دول  مختلــف  ي 
�ف وأجهزتهــا 

مشــغولة بأعــراض الظاهــرة وتجلياتهــا، 

بجوهرهــا  انشــغالها  مــن  أكــ�ش 

ــات  ــل الجماع ــك تواص ــبابها؛ ولذل وأس

رهابيــة اجتــذاب وتجنيــد  المتطرفــة والإإ

المؤيديــن، والإســتمرار بدفعهــم إلى 

ــات  ــام بالعملي ــال، والقي ــاحات القت س

وتحريــض  الإنتحاريــة،  رهابيــة  الإإ

»التطرف« 
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ي 
»الذئــاب المنفــردة« لشــنّ الهجمــات �ف

العالــم. مختلــف دول 

رهــاب )308(  ولذلــك؛ طــال الإإ

العالــم،  ي 
�ف دولــة   )77( ي 

�ف مدينــة 

العــام 2016، نتــج عنهــا وفــاة )25673( 

 ، ف المدنيــني مــن  شــخصاً، معظمهــم 

ي الممتلــكات والإأهداف 
ة �ف وخســائر كبــ�ي

الرخــوة، و99% مــن قتــى العمليــات 

ي 
الــىت الــدول  ي 

�ف جــرت  رهابيــة،  الإإ

ي أصــلاً مــن الإأزمــات والصراعــات 
تعــا�ف

، بحســب »مــؤسرش  رهــاب الســياسيي والإإ

الــذي   ،)GTI( العالمــي«  رهــاب  الإإ

ــلام«  ــاد والس ــد الإقتص ــدره »معه يص

، وهــذا يــدلّ عــى مــدى  ي
ي ســيد�ف

�ف

للحــدود  وتخطيهــا  الظاهــرة  عولمــة 

القوميــة.

التطرف العنيف والإرهاب 
الثمرة العفنة للعولمة

ورة العولمــة، بآلياتهــا  أثــرت ســ�ي

التكنولوجيــة،  خاصــة  المختلفــة، 

التطــرف  ظاهــرة  انتشــار  زيــادة  ي 
�ف

رهــاب؛ مــن خــلال تفتيتهــا  العنيــف والإإ

ــة، وضغطهــا  ــىف الإجتماعي العنيــف للب

للزمــكان، مــا أدّى إلى تحطيــم الحواجــز 

وعمــق  والنفســية،  الجيوسياســية 

 ، البــرش ف  بــني بالمواجهــة  الشــعور 

ــات  ي صراع الهوي
ــىّ �ف ــذي تج ــر ال الإأم

الهويــة  عــن  التعبــ�ي  حــدة  وزيــادة 

الرمــزي،  والعنــف  الإآخــر(  )نحــن/ 

القوميــة،  الإأحــزاب  ظهــور  وعــودة 

ســلاموفوبيا،  المتطرفــة والشــعبوية والإإ

والإقتصاديــة  السياســية  والإإجــراءات 

الحمائيــة، والنكــوص عــن العولمــة، 

ي 
وهــو مــا نلاحظــه بســهولة، اليــوم، �ف

ــة. ــدول الإأوروبي ــن ال ــدد م ــكا وع أمري

جــداً  مهمــة  ملاحظــة  وهــي 

ــم تكــن  ــة، حــىت إن ل ــا الغرايب ــه إليه تنب

ف  جديــدة؛ حيث ســبق لعــدد مــن الباحثني

ورة  ســ�ي ف  بــني المتبادلــة  العلاقــات  ي 
�ف

»التطرف« 
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ي 
الديــىف التطــرف  وظاهــرة  العولمــة 

ــر  ــل المنظ ــلاموي«، مث س ــاب »الإإ ره والإإ

باربــر،  ف  بنجامــني الإأمريــ�ي  الســياسيي 

رهــاب بأنـّـه »الثمــرة  الــذي وصــف الإإ

ــهور  ــه المش ي كتاب
ــة«، �ف ــة للعولم العفن

الماكدونالــدز«  عالــم  ضــدّ  »الجهــاد 

.)1995  ,Jihad vs. McWorld(

الــذي  روا؛  أوليفيــه  والفرنــ�ي 

كتابــه  ي 
�ف الفرضيــة  هــذه  إلى  أشــار 

ســلام«، حينمــا أكّــد عولمــة  »عولمــة الإإ

 ، ي
روحــا�ف كديــن  ســلام  الإإ وانتشــار 

وع  ي مقابــل فشــل الإأصوليــة كمــرش
�ف

قامــة الخلافــة أو الدولــة الدينيــة. لإإ

فرضيــة  ي 
�ف الجديــد  لكــنّ 

الغرايبــة؛ تأكيــده عــى دور وتســارع 

ي حياتنــا 
تأثــ�ي »الشــبكة العالميــة« �ف

التطــرف  ظاهــرة  ي 
و�ف المعــاصرة، 

ي 
ــىف ــاء الدي ي الفض

ــاب �ف ره ــف والإإ العني

ي المجتمع
التدين منتج حضاري اجتماعي يعكس الحالة الإجتماعية والسياسية �ف

»التطرف« 
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العبــادات  ممارســة  مــن  ســلامي؛  الإإ

ي 
�ف التعليــم  إلى  التديــن،  وأشــكال 

المــدارس والجامعــات، إلى الدســتور 

يعــات  والترش والإأنظمــة  ف  والقوانــني

ي الإأحــزاب 
الناظمــة للحيــاة السياســية، �ف

الحكومــات  وتشــكيل  والتنظيمــات، 

ي كلّ ذلــك؛ 
والمؤسســات الحكوميــة، و�ف

يلاحــظ الغرايبــة أنّ الدولــة مــا تــزال 

الوحيــد،  واللاعــب  المســيطر  هــي 

رهابيــة  وأنّ الجماعــات المتطرفــة والإإ

هــذا  تنازعهــا  ي 
الــىت الوحيــدة  هــي 

الإحتــكار. 

ســاهمت  الــذي  النظــام  إنّ 

ورة العولمــة،  بصناعتــه وتشــكله ســ�ي

السياســية  الإآليــات  خاصــة 

ســهّل  الــذي  هــو  و)التكنولوجيــة(، 

وط الموضوعيــة لفــوران  وأنشــأ الــرش

ــة،  ــوّ، والكراهي ــرف، والغل ــل التط مرج

رهــاب العالمــي المعــاصر، بهــذا  والإإ

الشــكل الواســع والعميــق؛ حيــث يمكــن 

أن نرصــد ترافــق فــورة  صعــود الحالــة 

ورة العولمــة  الدينيــة مــع انطــلاق ســ�ي

المعــاصرة، خاصــة بعــد تفــكّك الإتحــاد 

 ، ف برلــني جــدار  وانهيــار   ، ي
الســوفيا�ت

وانســحاب الــروس مــن أفغانســتان.

ومــن وجهــة نظــر »شــبكة حركات 

ــو  ــم ه ــة«؛ إنّ العال ــة العولم مناهض

ســلاميون،  الــذي يقــاوم العولمــة، والإإ

ــف  ــرف العني ــة التط ــلال ممارس ــن خ م

ي 
ــد �ف ــن كلّ واح ون ع ّ ــ�ب ــاب، يع ره والإإ

ــر  ي تحتك
ــىت ــة ال ــض العولم ــم يناه عال

ــوم. ــم الي ي عال
القــوة �ف

إنّ العالم هو الذي يقاوم العولمة، 
سلاميون، من خلال ممارسة التطرف  والأإ

رهاب العنيف والأإ

،،

،،

»التطرف« 
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المقاربــة  هــذه  باتــت  وقــد 

ــد  ــى رواجــاً ملحوظــاً، عن ــة تلق المخيف

ي العولمــة وأدبيــات مكافحــة 
معــار�ف

رهــاب. والإإ ي 
الديــىف التطــرف 

مقاومــة  فكــرة  كانــت  لقــد 

»النظــام  فهــذا  بســيطة،  العولمــة 

« الــذي يكــره المــوت ويتجنبــه،  الــدولىي

المميــت ضــدّه هــو  الســلاح  يكــون 

أشــكال متنوعــة مــن المــوت الإنتحاري، 

رهــاب؛  الإإ خــلال  مــن  والتفجــ�ي 

الثمــرة المتعفنــة للعولمــة، بحســب 

ف باربــر، أو العولمــة  وصــف بنجامــني

مقاربــات  بحســب  الإأســفل،  مــن 

اليســار الجديــد، والكثــ�ي مــن منظــري 

العولمــة.

كيف نواجه التطرف 
والإرهاب؟

إنتاجــه  كلّ  ي 
�ف الغرايبــة،  ة  ف مــ�ي

ي 
ــس �ف ــود، ولي ــة عق ــذ ثلاث الفكــري، من

ــه  ــذ من ــذي أخ ــط؛ ال ــاب فق ــذا الكت ه

؛ أنـّـه لإ  أربعــة أعــوام مــن التحضــ�ي

يتحــدث عــن المشــكلات والمعضــلات، 

دون أن يطــرح وجهــة نظــره الخاصــة، 

ي 
ــاهم �ف ــا تس ــرى أنهّ ي ي

ــىت ــول ال والحل

ــه. ــلّ معضلات ح

كلّ  ي 
�ف جــال  أن  بعــد  وهنــا، 

التطــرف  ظاهــرة  ودروب  مجاهــل 

ي الطريــق حجــراً 
ك �ف العنيــف، ولــم يــ�ت

ي بحثــه عــن التطــرف؛ قــدّم 
إلإ قلّبــه �ف

حــول  والمكثــف  البســيط  وعــة  مرش

ن وصمهم  ن أو المتطرف�ي رهابيّ�ي لأ يضُ�ي الأإ
رهاب والتطرف العنيف لأأنهم يفتخرون  بالأإ

يعة بذلك باعتبارهم حماة ال�ش

،،

،،
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ظاهــرة  أســباب  »معالجــة«  كيفيــة 

ــت  ــاب، وليس ره ــف والإإ ــرف العني التط

ي تقــوم عــى 
أعــراض الظاهــرة، الــىت

 ، ــ�ي « )Holistic( كب ي
وع كلا�ف ــاء مــرش »بن

كافــة  مــن  واســعة  بمشــاركة  ف  يتمــ�ي

ــداء  ي المجتمــع؛ ابت
ــة �ف الإأطــراف الفاعل

المجتمــع  مؤسســات  إلى  بالدولــة، 

ي 
�ف ف  الفاعلــني الإأفــراد  إلى   ، ي

المــد�ف

ــع، بهــدف »الإإصــلاح والحــوار  المجتم

والتســامح،  والمشــاركة،  والإنتمــاء، 

المجتمعــي،  والتأهيــل  والحريــة، 

ــائل  ــج ووس ــم والمناه ــر التعلي وتطوي

ــاح الفــرص  ي أن تت
عــلام، والعــدل �ف الإإ

؛  ف بالتســاوي أمــام جميــع المواطنــني

والعمــل  التعليــم  عــى  للحصــول 

والإجتماعيــة،  الصحيــة  والرعايــة 

الوظائــف  عــى  بعدالــة  والتنافــس 

والمناصــب، والمكتســبات والمــوارد، 

بالتســاوي«. الواجبــات  وتأديــة 

»التطرف« 


